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>  مُلخَّصْ  <<

من الناحية التاريخية، من خلال تقصي مدى حضور هذا المفهوم في دول الغرب الإسلامي خلال الفترة تحاول هذه الدراسة مقاربة موضوع الفضاء العام 
الغرب  حواضرعلى احتضان . وقد أبانت مباحث الدراسة بهذا الفضاء والقوى المنافسة السلطة الحاكمة كل من   علاقة وتتبع تجلياتالوسيطية، 
في نظر السلطة والمجتمع، كما هو الحال بالنسبة للرحاب  مهمةبرمزية  واحتفظت، اتسمت بطابع العموميةفضاءات عامة متعددة لالإسلامي 

للصراع السياسي بين  وبحكم أهمية هذا الفضاء في التأثير على سير الأحداث وتوجيهها، فقد كان مجالاً . ن المدة في والأبواب الرئيس الجامعة جد اوالمس
، كما دفع بالسلطة الحاكمة إلى محاولة فرض الحصار على مختلف مكونات الفضاء العام وتشديد خلال العصرين الموحدي والمريني القوى المتنافسة

من الطابع المغلق الذي ميز دول الغرب الإسلامي خلال هذه الفترة،  على الرغم. إلا أنه استغلاله لتعزيز شرعيتها في نظر المجتمععن  فضلاً  ،الرقابة عليه
قد يكون الفضاء  .فإن ذلك لم يمنع "المعارضين" من استغلال هذا الفضاء من أجل توجيه رسائل النقد وعدم الرضا على بعض قرارات السلطة الحاكمة

ا في جوهره للمفهوم الذي ظهر به في الغرب، بحكم الاختلاف الحاصل بين الجانبين على مستوى م في الغرب الإسلامي في الفترة الوسيطية مخالفً العا
ط يالمكان والزمان وطبيعة الثقافة المؤطرة، إلا أن الدراسة خلصت إلى حضور هذا الفضاء العام في ثقافة العصر الوسيط سواء على مستوى تخط

الطابع المدينة مثل الرحاب، أو على المستوى الوظيفي لبعض الفضاءات التي منحتها الشريعة الطابع العام الوظيفي مثل المساجد. لكن الظاهر أن 
  أطير مختلف جوانب الحياة العامة.الديني قد طغى على معظم الفضاءات العامة، وذلك بحكم تحكم الشريعة الإسلامية في ت

ت مفتاحي   :بيانات الدراسة   ة:كل
 :                     

     :          
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

بإعادة النسخ والنشر والتوزيع  مسموح

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
قــد ارتــبط ولادة مفهــوم الفضــاء العــام  مــن أن  عــلى الــرغم

ــة الغربيــة الأورب  إلا أن وجــوديــة خــلال الفــترة المعاصــرة، بالتجرب
الفضاء العام أو المجال العام لم يكن يوما مقتصـرا عـلى حضـارة 

إذ تــوفرت معظــم الشــعوب والــدول والمجتمعــات  ؛دون أخــرى
والتـداول في قضـايا أتاحـت فرصـة اللقـاء  ،على فضاءات عمومية

ويمكن  .ا أخرى أحيانً ا وعفويًا ا أحيانً ا رسميً اتخذت طابعً  ،مختلفة
لفضــاء العــام ا فمنهــاالتميــيز بــين عــدة أنــواع مــن الفضــاء العــام، 

  الديني والفضاء العام السياسي وغيرها من الفضاءات.
الإســــلامي خــــلال العصــــر  الغــــرب وقــــد احتضــــنت حواضــــر 

ــــددً  الوســــيط ــــة  اع ــــا الداخلي ــــة في بنيته ــــن الفضــــاءات العام م
 ســبتكأ  بينمــا، مثــل الرحــاب والســاحات وتخطيطهــا العمــراني 

ــا بعــض الفضــاءات الأخــرى  الإســلامية الشرــيعة طابعــا وظيفي
 قــد اتالفضــاء هــذه ومــن نافلــة القــول إن  .مثــل المســاجد عامــا

عـــلى مـــر   الإســـلامي  تطـــور المجتمـــعاضـــطلعت بأدوار مهمـــة في  
عـلى نشـأة  ت شـهدتي الـ يةالوسـيط الفترةلا سيما خلال ، تاريخه

لكثـير ل مجـالا ثلتإذ م .قوية في الغرب والشرق الإسلامييندول 
كمـا   ،تهـم الجماعـةالتي  مور الأ مختلف لمداولات الجماعية في من ا

 القضـــايا والأحـــداث الكـــبرى الـــتي كانـــت شـــاهدة عـــلى عـــدد مـــن 
  بال العامة والخاصة. شغلت

ســير الأحــداث  وبحكــم أهميــة هــذا الفضــاء في التــأثير عــلى 
ــــين القــــوى وتوجيههــــا، فقــــد   كــــان مجــــالا للصــــراع الســــياسي ب

تنافسة، كما دفع بالسلطة الحاكمـة إلى محاولـة فـرض الحصـار الم
إلا أنـه الفضاء العام وتشديد الرقابـة عليـه.  مختلف مكونات على 

الـذي مـيز دول الغـرب الإســلامي مـن الطـابع المغلـق  عـلى الـرغم
مـن اسـتغلال  "المعارضـين"ن ذلك لم يمنع إفخلال هذه الفترة، 

عـلى بعـض  نقد وعدم الرضـاهذا الفضاء من أجل توجيه رسائل ال
  قرارات السلطة الحاكمة.

ــة مفادهــا:تتــوخى الدراســة الإ ــة عــلى إشــكالية مركزي مــا  جاب
أهميــة الفضــاء العــام في توجيــه الأحــداث داخــل و حضــورمــدى 
ونروم ؟  الحاكمة بالغرب الإسلامي خلال الفترة المدروسة الدول 

عـام في رصـد أشـكال حضـور الفضـاء ال الإشـكاليةمن خلال هـذه 
الغــرب الإســلامي وأدواره، والتعــرف عــلى بعــض أوجــه اســتغلال 
هــــذا الفضــــاء العــــام ســــواء مــــن قبــــل الســــلطة، أو مــــن قبــــل 
المنتقدين و"المعارضـين"، وأثـر ذلـك عـلى التطـور العـام للأحـداث 
خلال تلـك الفـترة، وبالضـبط خـلال العصـرين الموحـدي والمـريني 

لثامن الهجريين الثـاني بالمغرب الأقصى بين القرنين السادس وا
  .الميلاديينعشر والرابع عشر 

  تاريخيـة  أعلاه إلى مقاربـة يةمعالجة الإشكال وقد استندنا في 
 في حرصنا خلالها عـلى تتبـع معـاني الفضـاء العـام تحليلية مقارنة، 

الفضــاءات العامــة الأدبيــات الغربيــة والإســلامية، ومحاولــة إبــراز 
مجـالات  عـلى أنهـا النظر إليها في تراث الغرب الإسلامي التي عم

باقـة مصـدرية معاصـرة للفـترة  في كل ذلـك عـلى معتمدين  عامة.
الـتي  المدروسة، إلى جانب جملة من المراجـع والدراسـات الحديثـة

  اهتمت بالموضوع.

 الفضاء العام في الغرب الإسلامي: أولاً
  )المفهوم والأدوار(
  مفهوم المجال العام في السياق الغربي-١/١

ـــبطار ـــذا  ت ـــات المهتمـــة به مفهـــوم المجـــال العـــام في الأدبي
حضـــوره في  المبحـــث بالمرجعيـــة الغربيـــة بشـــكل يكـــاد يقصيـ ــ

هذه المرجعيـة،  حدود  الثقافات والحضارات الأخرى الواقعة خارج
الأغـورا أو السـاحة كثيرا مـا يحيـل المهتمـون بهـذا المجـال إلى   إذ 

ـقعنــد  مــا التأصــيل النظــري أ .)١(، أو الفــوروم عنــد اليونــانالإغريـ
للمفهوم فتشير معظم الدراسات إلى فضـل الألمـاني هابرمـاس 

Jürgen Habermas  في سك المفهوم والتأسـيس لـه، لا سـيما
نشر ـكتابــه "التحـولات الهيكليـة للمجــال العـام البرجــوازي" بعـدما 

خـــلال ســـتينيات القـــرن المـــاضي، واكتســـبت أفكـــاره حـــول هـــذا 
 لمــــا تمــــت ترجمــــة كتابــــه إلى المفهــــوم شــــهرة وانتشــــارا أكــــبر 

في تســـعينيات نفـــس القـــرن. كمـــا أوجـــد المفهـــوم  الإنجليزيـــة
ــــا في عــــدة حقــــول معرفيــــة بعــــدما شــــهد الحقــــل  لنفســــه مكان

  السياسي على ولادته.
وينطلــق تعريــف هابرمــاس للمجــال العــام مــن كونــه "مجــال 
ـــل  ـــلى الاســـتعمال العـــام للعق ـــة ع ـــة المبني للممارســـات الفكري

طــرف أفــراد خــواص، حيــث قــدراتهم النقديــة غــير والمنطــق مــن 
ولكـن مرتبطة بانتمائهم إلى جهاز رسمي مـا، أو إلى بـلاط الملـك، 

جمعتهم متعة الحـوار  ومشاهديهم الذين بنوعية قراءاتهم  يرتبط
، ويبدو أن هابرمـاس لـم يشر ـفي تعريفـه إلى البعـد )٢(التعايشي"

ا البعـد المـادي المادي في المجال العـام، لكـن مـع ذلـك يبقـى هـذ
ــــوادي  ــــيرة للن ــــة كب ــــه أهمي المكــــاني حاضــــرا مــــن خــــلال إعطائ

  .)٣(والمقاهي الأدبية في السياق البورجوازي
وقــد كــان مــن الطبيعــي أن تواجــه أفكــار هابرمــاس بالنقــد 
ــارات، فقــد حصــره بالطبقــة  بخصــوص المجــال العــام، لعــدة اعتب

 ـ باقي البورجوازيــــة مقصــــيا باقي الفئــــات الأخــــرى، كمــــا أقصىـــ
وفي وباقي الحضــارات.  الفـترات السـابقة عـن ظهــور هـذه الطبقـة

هـــذا الصـــدد يؤكـــد الـــبعض أن المجـــال ضـــم إلى جانـــب الطبقـــة 
البورجوازيـــة فئـــات عريضـــة مـــن الجمـــاهير الـــتي تكـــن بالضـــرورة  
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تهضم ما يقدم لها بقدر ما كانت تسعى إلى تشـكيل هويتهـا مـن 
المجال العام لم ا وأن لا سيم .)٤(خلال التحرر والنقاش السياسي

ــ ا يكــن دائمــا مكانــا للاجتمــاع الــديمقراطي الحــر، بــل كــان مطبوعً
  ا بالصراع الذي يسود العلاقات الاجتماعية.أحيانً 
الفضــاء العــام في الغــرب الإســلامي خــلال العصــر -١/٢

  الوسيط: مقاربة في المفهوم والأدوار 
 ولــد مــع الإســلاميةالفضــاء العــام في الحضــارة -١) ١/٢(

 نشأة أول مدينة إسلامية
إذا كانـــت المرجعيـــة الغربيـــة للمفهـــوم قـــد حصـــرت الفضـــاء 
العام في المدينة، وربطته بطبقـة اجتماعيـة معينـة وفـترة زمنيـة 
ــد  ــروز هــذا الفضــاء في الحضــارة الإســلامية قــد ول محــددة، فــإن ب
ــة  شــكلا ومضــمونا مــع إنشــاء أول مدينــة إســلامية، وهــي مدين

لله عليه وسلم، ثم تمـدد حضـوره مـع تمـدد الرسول الأكرم صلى ا
ــم تكــن مجــرد  ــة الإســلامية ل رقعــة الإســلام فيمــا بعــد، فالمدين

تعبـيرا عـن ثقافــة وفكـر العصــر حاضـنة للسـكان فقــط، بـل كانــت  
ويكفــي الرجــوع إلى أصــول تخطــيط وعمــارة  .)٥(الــذي ولــدت فيــه

، فتخطـيط هـذه )٦(المدن الإسلامية لفهـم مقاصـد هـذا العمـران
لتخصـص العمـارة أو التخطـيط الهنـدسي لـم يكـن خاضـعا  المدن 

فقط بل خضع لأسس الشريعة الإسلامية بالدرجـة الأولى، كمـا 
أنه يمثل نتاج تراكم كبير امتد لقرون، وصقل عبر خـبرات الأجيـال 

وهكذا شكلت تلك المدن فضاء مميزا انعكست فيه  المتعاقبة.
فكانـت بـذلك ذات  عبقرية الحضارة الإسلامية خـلال تلـك الفـترة.

هوية حضـرية ممـيزة، سـمحت باسـتخدام الأمـاكن العامـة كـأداة 
. من قبل السكان من أجل حماية حقوقهم وحـرياتهم السياسـية

بـين ومن اليسير عـلى الزائـر للمدينـة الإسـلامية القديمـة أن يمـيز 
فبحكم حق التملك الذي أقرته الشرـيعة  الخاص والعام، المجالين 

تملت المدينة الإسلامية عـلى مجـالات خاصـة الإسلامية فقد اش
ـــل الـــدور والـــدكاكين  ـــيز الملـــك الخـــاص مث متعـــددة تـــدخل في ح
والحمامــات والأفــران وغيرهــا، وإلى جانــب ذلــك ضــمت مجــالات 
عامة يمكن للجميـع الوصـول إليهـا، فهـي بـذلك مفتوحـة في وجـه 
الجميــــع للاســــتفادة منــــا، مثــــل المســــاجد والأســــواق والرحــــاب 

لمســالك والمنتزهــات والمحجــات الــتي لا حــق للفــرد والطــرق وا
  .)٧(فيها سوى الانتفاع المادي والروحي

  المسجد: أبرز فضاء عام في الدولة الإسلامية-٢) ١/٢(
إن القــول بــولادة المجــال العــام في الحضــارة الإســلامية مــع 
ــرز  ــل أب ــق مــن حقيقــة أن المســجد مث ــة الرســول ينطل ــاء مدين بن

لثقافــة، فكــان أول مــا قــام النــبي صــلى اللــه فضــاء عــام في هــذه ا
عليــه وســلم بتشــييده بعــد وصــوله للمدينــة، فــدوره وفــق الرؤيــة 

ــادة، بقــدر مــا كــان  ــا للصــلاة والعب ــه مكان الإســلامية يتجــاوز كون
، وبالنظــر )٨(اعلميـًـ ى  وملتقــا وحضــاريًا ا واجتماعيـًـا سياســيً مركــزً 

مركـزا  أيضًـاخـذ لدوره المركزي في الحياة العامة للمسلمين فقـد أ
وسطيا حتى على مستوى تخطيط المدينة، إذ عادة ما يأخذ قلـب 

  تحلق حوله باقي مكونات المدينة.المدينة بينما ت
مــن التراجــع الــذي لحــق دور المســجد في الحيــاة  عــلى الــرغمو

العامة وخاصـة السياسـية منهـا خـلال الفـترة الوسـيطية، إلا أنـه 
ة الجميع، ممـا جعلـه في كثـير ظل يحتفظ بقدسية هامة في ذهني

من الأحيان ملجأ للمستضعفين والمظلـومين مـن جـور السـلطة 
الحاكمة، أما دوره التعليمي والتربوي كمجال عام فقد استمر دون 

عـــن اســـتغلاله مـــن طـــرف  انقطـــاع خـــلال تلـــك الفـــترة. فضـــلاً 
زـ شرعيتهــا،  الســلطة الحاكمــة مــن أجــل فــرض الأمــر الواقــع وتعزيـ

للغزالي قد تمـت  الإحياءكتاب   إحراق اولة في شأن فالمدولا غرو 
بــين الفقهــاء في المســجد الجــامع، وتمــت علميــة الحــرق في صــحن 

  .  )٩(جامع السلطان
العامــــة في حواضــــر الغــــرب  تعــــدد الفضــــاءات-٣) ١/٢(

 الإسلامي
لم يكن المسجد الفضاء العام الوحيد في المدينة الإسلامية 

داولات الجماعيــة، بــل ضــمت الــذي أتــاح فرصــة المشــاركة في المــ
المدينة إلى جانب ذلك العديد من الفضـاءات الأخـرى ذات البعـد 

، تلــــك الظــــاهرة )١٠(التــــداولي في الأمــــور العامــــة، ومنهــــا الرحبــــة
المدينية التي تتمثـل في تـرك فضـاء مـا أمـام البنـايات العموميـة،  
ـــدادا للمســـجد، وقـــد ظهـــرت رحـــاب  ـــل امت ـــت تمث كمـــا أنهـــا كان

لحواضـــر الإســـلامية الكـــبرى خـــلال القـــرنين الأول المســـجد في ا
. واســـتمرت في معظمهـــا بعـــد ذلـــك كعنصـــر )١١(والثـــاني الهجـــري

. )١٢(معمــاري، إذ غالبــا مــا نجــدها في معظــم الحواضــر الإســلامية
بأن مدينـــــة مـــــراكش  الإدريسيـــ ــوفي هـــــذا الســـــياق يطالعنـــــا 

احتضــنت الكثــير مــن الرحــاب، واصــفا إياهــا بأنهــا "مــن أكــبر مــدن 
 ـلأنهـــا كانـــت دار إمـــارة لمتونـــة ومـــدار ملكهـــم ال مغـــرب الأقصىــ

وسلك جميعهم وكان بها أعداد قصور لكثير مـن الأمـراء والقـواد 
وخدام الدولة وأزقتهـا واسـعة ورحابهـا فسـيحة ومبانيهـا سـامية 

. وغالبـا مـا كانـت تخصـص  )١٣(وأسواقها مختلفـة وسـلعها نافقـة"
اض الجيــوش، كمــا تلــك الرحــاب للاحتفــالات العســكرية واســتعر 

استقبل فيها الخلفـاء الموحـدون وفـود البيعـة، واحتضـنت عمليـة 
ــب فضــاءات أخــرى مثــل فضــاء البحــيرة خــارج )١٤(التميــيز ، إلى جان

، كمـــــا احتضـــــنت الرحـــــاب في مـــــراكش الموحديـــــة )١٥(مـــــراكش
مداولات جماعية للتداول في أمور عامة، كقـراءة كتـب الخليفـة أو 

، إلا أن تلـــــك )١٦(و المعارضـــــينالحضـــــور لعقـــــاب أحـــــد العصـــــاة أ
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ع العمــودي الموجــه مــن طــرف المــداولات قــد غلــب عليهــا الطــاب
  السلطة.

ة في الحواضـر الكـبرى بـدورها الرئيس الأبواباحتفظت بعض 
بأهميــة كــبرى كجــزء مــن المجــال العــام، فقــد كانــت شــاهدة عــلى 

كمــا اســتغلها المعارضــون   عــدد مــن عمليــات عقــاب المعارضــين،
فتصــــميم المدينـــــة  رضــــتهم وتنفيــــذ انتفاضــــاتهم.لإظهــــار معا

الإســلامية القــائم عــلى التحصــين وفــق نمــط الأبــواب والأبــراج 
أعطى للأبواب مكانة خاصة، وجعل منهـا معلمـا رئيسـيا لسـاكنة 
المدينــة، لــذلك عــادة مــا كانــت الســلطات تســتغل هــذه الرمزيــة 
لإظهـــار قوتهـــا وفـــرض هيبـــة الدولـــة عـــبر تنفيـــذ عقوباتهـــا عـــلى 

لمعارضـــين وقطـــاع الطـــرق في هـــذا المكـــان قصـــد بـــث الخـــوف ا
والرعب في قلوب كل سولت له نفسه شق عصا السـلطة، ومـن 

كمــا كــان يلقــى   .)١٧(بــين تلــك الأبــواب باب الشرــيعة وباب الــرب..
قطاع الطرق نفس المصير حيث كان يتم القـبض علـيهم ويلقـى 

لمـدن  بهم في السجون، وقد يـتم إعـدامهم وصـلبهم عـلى أسـوار ا
مـــن عـــرب بـــلاد تامســـنا أيام الســـلطان  مـــع قطـــاعكمـــا حـــدث 

واستعانت السلطة إلى جانب ذلك بالأسـوار  .)١٨(المريني أبو ثابت
. كمـــا اســـتغل الثـــوار )١٩(الـــتي كانـــت تعلـــق عليهـــا رؤوس هـــؤلاء

والمعارضـــون بـــدورهم فضـــاءات الأبـــواب لتجســـيد معارضـــتهم، 
طان أبي ثابــت ثــار قائـد مــراكش يوســف بـن عيــاد عـلى الســلفلمـا  

هـ، قتل عددا كبيرا مـن جنـد  ٧٠٧المريني ودعا لنفسه عليها سنة 
مـــع قائـــدهم بمـــراكش وعلـــق رؤوســـهم عـــلى أبـــواب  الإفـــرنج
. لكــن الســلطان تمكــن منــه فقتلــه بالســوط، وقطــع )٢٠(مــراكش

رأسه وبعث به إلى مدينة فاس فطيف بها، كما أعدم عددا كبـيرا 
ـــق رؤوســـهم عـــلى باب ا ـــة ممـــن آزره وعل ـــواب مدين ـــرب أحـــد أب ل

  .)٢١(مراكش
كمجــال عــام لترعيــب   أيضًــاأمــا شــوارع المــدن فقــد وظفــت 

ــتم عــبر  ــت عقــوبات زعمــاء الانتفاضــات ت ــا كان ــاس، فعــادة م الن
ـــتهم في الشـــارع العـــام وعـــبر المـــدن ـــق )٢٢(الطـــواف بجت ، فتطبي

العقوبات بهـا عـلى المعارضـين كـان الهـدف منـه ترهيـب كـل مـن 
ــهيحــاول مخالفــة الســلطا ــدو ممــا ســبق )٢٣(ن أو الثــورة علي . ويب

ارتفــاع مســتوى الحجــر الــذي كانــت تفرضــه الســلطة الحاكمــة عــلى 
المجال العـام، لا سـيما في وجـه المخـالفين لهـا، إلى درجـة احتكـار 
السلطة لهذا المجال، وقـد يبـدو هـذا أمـر طبيعـي بحكـم طبيعـة 

كمـــا حـــول الحكـــم الشـــمولي الـــذي مـــيز دول المغـــرب الوســـيط.  
تصـــوفة بـــدورهم رباطـــاتهم وأمـــاكن إقـــامتهم إلى مـــا يشـــبه الم

الفضــاء العــام، يســتقبلون فيــه المريــدين ويخطبــون فــيهم، لكــن 

غالبا ما كانت هذه الفضاءات تتميز بدورها بالطابع العمودي في 
  الخطاب.

للفضاء العام في السياق  : المؤطر الرئيس الشريعة-١/٣
  الإسلامي

يعــة الفضــاء داخــل المدينــة وعــلى العمــوم، فمهمــا كانــت طب
بإطـــار  مـــؤطر ا، فقـــد كـــان ا أو خاصًـــالإســـلامية ســـواء كـــان عامًـــ

مــن التحــول الكبــير الــذي طــرأ  عــلى الــرغمالشرــيعة الإســلامية. ف
ــزمن، إلا أن  ــة الإســلامية مــع مــرور ال عــلى نظــام الحكــم في الدول

ظلت مركزية في أبعاد نموذج الحكم الإسـلامي بـل هـي الشريعة 
ــهالشــعار الم ــ)٢٤(مــيز ل ــ. ولمــا كانــت الشرــيعة قانونً ا فقــد ا أخلاقيً

، كمـا )٢٥(أنشأت مجتمعا جيد التنظيم كما ساعدت على استمراره
طــال نطاقهــا كــل أفعــال الإنســان الظــاهرة بمــا فيهــا العبــادات 
والمعــاملات، والأنشــطة الاقتصــادية والأحكــام الجنائيــة وقواعــد 

المجــــال العــــام تنظــــيم الدولــــة وإدارة الشــــأن العــــام وضــــوابط 
وغيرهــا. ولا شــك أن الصــفة التشرــيعية للإســلام مثلــت العامــل 
الحاســــم في نزعتــــه السياســــية الــــتي لازمــــت أدوراه التاريخيــــة 

ــه  المســتمر بالمجــال العــام  الانشــغال وأوجبــت عــلى المــؤمنين ب
ومحاولة ضبطه وتوجيه مساره حتى يبدو موافقا للقانون الإلهـي 

لــرغم مــن اتســاع الفجــوة بــين الــدين الــذي نــزل بــه الــوحي. وعــلى ا
والدولــة عــلى الأقــل عــلى مســتوى الممارســة منــذ العهــد الأمــوي 
ومـا تـلاه، فالجانـب السـياسي ضـل يطغـى عليـه الجانـب الـديني في  

  .)٢٦(تجربة الحكم العملية
والظاهر أن الشريعة لم تكن موجهة للمجـال العـام في حـال 

ــــل لا لحيــــاة العامــــة زامــــت انضــــباط الحــــاكم لأحكامهــــا فقــــط، ب
ــة جــريان الحــاكم عــلى خــلاف أحكامهــا، إذ  للمســلمين حــتى في حال
يضل على المسلمين الالتزام بها والحـرص عـلى إقامتهـا في خاصـة 
أمــرهم وفيمــا قــدروا عليــه مــن المجــال العــام، وتأييــد مــن يعلــن 

. ومـن )٢٧(سـيادتها ويسـعى إلى تطبيقهـا مـن الحكـام والسـلاطين
مـــا زاغـــت عـــن طرائـــق الحكـــم المخالفـــة الطبيعـــي أن الدولـــة إذا 

. وذلــك مــا )٢٨(للشرــيعة كلمــا فقــدت شرعيتهــا وزال مــبرر بقائهــا
ؤرخين في التـاريخ يصدقه الواقع التـاريخي وتتـواتر عليـه أخبـار المـ

  الإسلامي عامة.
ــة في الرقعــة الإســلامية عــلى  ومــع التطــور الحاصــل في الدول

أن يحصـل تطـور امتداد العصـر الوسـيط فقـد كـان مـن الطبيعـي 
عــلى مســتوى تــأطير المجــال العــام، إذ لــم يبــق حبــيس الشرــيعة 
الإســلامية فقــط، بــل انضــافت إليهــا متغــيرات الواقــع التــاريخي 
المستمد مـن رؤيـة الدولـة الحاكمـة للواقـع السـياسي والتوازنـات 
السياسية، وتصريفها للحكم بمـا يخـدم مصـالحها ويطيـل عمرهـا 
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ــا و ــاســعً الســياسي، ممــا أفــرز بون  ـالشرــيعة ا أحيانً ا بــين مقتضىـ
التــدبير  شــؤون  ونظــر الواقــع بخصــوص المجــال العــام وغــيره مــن 

الســياسي العــام. ومــع ذلــك فــالملاحظ أن جميــع الــدول غالبــا مــا  
كانــت ملزمــة بتطبيــق الشرــيعة الإســلامية حــتى تكتســب صــفة 

 الإسـلاميةالشرعية، في أعين الرعية، وهكـذا ضـل مفهـوم الأمـة 
ــة با ــالمخاطب ــلشرــيعة مفهومً ــة الحكــم الإســلامي ا ثابتً ا في تجرب

، وهـذا مـا شـكل مـن الشرـيعة القـانون )٢٩(خلال العصر الوسـيط
ـــــتي تشـــــكلت منهـــــا دار  ـــــة ال المتعـــــال عـــــلى الأقـــــاليم الجغرافي

  .)٣٠(الإسلام
ولسنا في حاجة إلى التأكيـد عـلى الفـرق الواضـح بـين الفضـاء 

، فطبيعـة الفضـاء  الخاص والفضاء العام على مسـتويات متعـددة
تـــؤثر عـــلى جوانـــب كثـــيرة مـــن الحيـــاة العامـــة، وحســـبنا أن فعـــل 
العقــاب كــان يتــأثر بالفضــاء الــذي يجــري فيــه العقــاب، فللفضــاء 
الخــاص نواميســه وللفضــاءات العامــة قــوانين أخــرى تختلــف عــن 

 في الكثـير مـن الأحيـان، ولـذلك كـان للعامـة الأولى اختلافا جـذريًا 
مــا يجــري في القصــر  إخفــاءهم، وكــان ســجونهم وللخاصــة ســجون

  .)٣١(والبلاطات من هيبة الدولة

ــ ا: جوانــب مــن احتكــار الســلطة للفضــاء ثانيً
ــــة ( العــــام ــــة الموحدي ــــاذج مــــن الدول

  )والمرينية
دور العصبية في تشديد الحكـام الرقابـة عـلى الفضـاء -٢/١

  العام
ارتبطـــت نشـــأة الـــدول في الغـــرب الإســـلامي خـــلال العصـــر 

ــــدمتها العصــــبية، فالدولــــة الوســــيط بعن اصــــر متعــــددة، في مق
الموحدية انطلقت من عصبيتها المصمودية، أما الدولة المرينية 
فقد استندت إلى العصبية الزناتية. ولأن بلوغ الحكم كان يقتضي ـ
ــــك  ــــك تل ــــا في ذل ــــلى باقي العصــــبيات المنافســــة بم ــــب ع التغل

لأســاس الماســكة بزمــام الأمــور، فقــد كــان الانفــراد بالمجــد هــو ا
الذي قامت عليـه سياسـة معظـم دول تلـك المرحلـة. فالعصـبية 
الأقوى تعمل على التغلب على باقي العصـبيات الأخـرى وتصـيرها 
جميعهـــا في ضـــمنها، فيتعـــين الـــرئيس مـــن بيـــت الرئاســـة فيهـــا، 
_ أنوف العصـبيات ويكـبح شـكائمهم عـن أن  "فيجدع _هذا الأخير

بيتهم عـــن ذلـــك، يســـموا إلى مشـــاركته في الـــتحكم ويقـــرع عصـــ
وينفــرد بمــا اســتطاع حــتى لا يــترك لأحــد مــنهم ناقــة ولا جمــلا، 

  .  )٣٢(فينفرد بذلك المجد بكليته ويدفعهم عن مساهمته فيه"
  

وما دام أن الأمور كانت تسير وفق هذا النمط، فقد كـان مـن 
الطبيعــي أن يطــال احتكــار الســلطة الحاكمــة للفضــاء العــام عــلى 

دينيــا أو سياســيا أو علميــا أو غــيره.  اخــتلاف أنواعــه، ســواء كــان 
فكل ما من شأنه أن يعكر صفو هذا التفرد بالمجـد كانـت الدولـة  
تقوم بوأده أو تشديد الرقابة عليه بطرقها المختلفة. وتبعا لذلك 
فلـــيس غريبـــا أن يغلـــب عـــلى أخبـــار المـــؤرخين حـــول الفضـــاءات 

اكمـة العامة في الدولة أنها كانت تستغل لفرض هيبـة الدولـة الح
زـ حضــورها في المشــهد العــام  واســتعراض مظــاهر قوتهــا وتعزيـ
داخل البلد وفي ذهنية عامة النـاس وخاصـتهم، سـواء مـن خـلال 
مراســــيم تقــــديم البيعــــة أو مشــــاهد الاحتفــــالات واســــتعراض 
الجيـــوش. فقـــد دأبـــت الدولـــة الموحديـــة عـــلى اســـتغلال الرحـــاب 

ش مـن أجـل الفسيحة في الحواضر الكـبرى خاصـة في مدينـة مـراك
رـ طقــس التميــيز الــذي اقــترن  الخليفــة عــلى مــن فــازوا  بإنعــامتمريـ

فالقبائــل الــتي كانــت ســباقة إلى الــدخول في الــدعوة ، )٣٣(بالتميــيز
الموحدية كانت تسبق غيرها في التقديم والبروز وقس على ذلك 

وقد طال هـذا الاحتكـار المجـالس العلميـة بـدورها، فقـد   الأفراد.
ــوع مــ ــة، كانــت محاطــة بن ــة الموحدي ــة لا ســيما في الدول ن الرقاب

مــــن أن بعــــض المجــــالس قــــد تتســــم بنــــوع مــــن  عــــلى الــــرغمو
الخصوصـية الـتي قـد تخرجهـا مـن تصـنيف الفضـاء العـام، لا ســيما  
تلك التي تتم بحضور الخليفـة، إلا أنهـا مـع ذلـك اتسـمت بالاحتكـار 

  من قبل السلطة على مستوى الخطاب.
ت الــدول الحاكمــة، بــل كــان ولــم يكــن المســجد خــارج حســابا

ــة، وقــد بلــغ تقــدير الدولــة الموحديــة  خاضــعا بــدوره لرقابــة الدول
لأهمية هـذا الفضـاء ودوره في إكسـاب الشرـعية مسـتوى إلغـاء 
المصـــامدة للمســـجد الجـــامع الـــذي أقامـــه المرابطـــون بمـــراكش، 

مغلق الأبواب وصنعوا لأنفسهم مسـجدا جامعـا  وتركوه معطلاً 
مـا يخبرنـا نـص آخـر أن فقهـاء فـاس لمـا عرفـوا . ك)٣٤(يصلون فيـه

ـــدة الموحـــدين قـــاموا بطمـــس معـــالم المـــرابطين بجـــامع  بعقي
  .)٣٥(القرويين خوفا من انتقادهم

ــة -٢/٢ ــديني لشرــعنة العقوب ــام ال اســتعمال الفضــاء الع
  ابن رشدعلى 

ـــد عـــلى حجـــم اســـتغلال  ـــن رشـــد الحفي ـــة اب ـــة نكب تقـــف حادث
أجــل تــأمين وجودهــا، فقــد الســلطة الحاكمــة للفضــاء العــام مــن 

اشهر الرجل بسـعة علمـه وتقدمـه عـلى علمـاء عصـره، ممـا جعلـه 
وجيها عند الملوك وفير المكانـة لـدى الخاصـة والعامـة، كمـا عـرف 
عنه انتقاده للسـلطة السياسـية الحاكمـة في الأنـدلس رغبـة منـه 
في تحســينها، ولعــل هــذا مــا جــر عليــه نقمــة الســلطة، الــتي بــدأت  

رـ نكايتهــا بــه، ومــن  إثبــاتبغيــة  تترصـد هفواتــه التهمــة عليـه لتبريـ
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الشرـعية عـلى هـذا العقـاب لجـأ المنصـور إلى التـداول  إضفاءأجل 
ة وبحضـــور طلبـــة بـــفي تهـــم ابـــن رشـــد في المســـجد الجـــامع بقرط

مجلسه وفقهاء دولته والملأ من قومه بقصد "تعريف الملأ بأنه 
 إبعـاد مـن أجـل . و)٣٦(مرق من الدين وأنه استوجب لعنة الضالين"

ــم ي ــه ل اخــذ الرجــل بانتقــاده للنظــام أو ؤالشــبهة عــن النظــام فإن
بعلاقتــه المحتملــة بأبي يحــيى أخي المنصــور الــذي دعــا لنفســه في 

، بـــل اتهمـــه بخروجـــه عـــن )٣٧(اقرطبـــة لمـــا كـــان المنصـــور مريضًـــ
. )٣٨ (لهــةالشرــيعة لمــا زعــم خصــومه بأنــه قــال أن الزهــرة أحــد الآ

ابـن رشـد العلميـة اضـطرتها إلى اللجـوء فإدراك السلطة لمكانـة 
أجــل النيــل منــه، وذلــك بحكــم الحساســية  إلى الفضــاء الــديني مــن 

الكبــيرة لهــذا الفضــاء لــدى العامــة والخاصــة، بينمــا أخفــت المــبرر 
الحقيقــــي تجنبــــا للإحــــراج الــــذي كــــان سيتســــبب فيــــه للمنصــــور 
الموحدي لو كشف. ومـع أن ابـن رشـد قـد مـنح حـق الـرد والـدفاع 
عــن نفســه بالجــامع نافيــا مــا نســب إليــه ومبينــا أن مــا ذهــب إليــه 

نيد ما لفقوه لـه، إلا أن القعوبـة كانـت شـبه مقـررة، ولـم تعـد  وتف
تنقصها سوى المراسيم المشرعنة لها بمباركة زملائـه في الحرفـة 
ــن حجــاج الــذي ابتــدر  ــب أبــو عــلي ب وهــم الفقهــاء، ومــنهم الخطي
الكــلام بالجــامع معرفــا " النــاس بمــا أمــر بــه، مــن أنهــم مرقــوا مــن 

. )٣٩(الهم ما شاء الله مـن الجفـا"الدين، وخالفو عقائد المؤمنين فن
وتجــدر الإشــارة إلى المداولــة طالــت إلى جانــب ابــن رشــد القــاضي 
أبو عبد الله بن إبراهيم الأصولي لأشياء نقمت عليه في مجـالس 

  .)٤٠(المذاكرة لم يتم ذكرها
وليس غريبا أن تلجأ السلطة إلى نكبة ابـن رشـد، فالسـلطة 

فقــط، بــل مــن الشــعبية  الحاكمــة لــم تكــن تتخــوف مــن نقــده لهــا
ــدى النــاس  ــع بهــا ل ــتي كــان يتمت ، فقــد كــان أيضًــاوالمصــداقية ال

حســـن الخلـــق جميـــل المـــداراة فصـــيح العبـــارة وجـــادا للكـــلام في "
ممــــا أهلــــه  ،)٤١(المجــــالس الســــلطانية والمحافــــل الجمهوريــــة"

لمنافســـة الســـلطة في احتكارهـــا للفضـــاء العـــام. وممـــا زاد مـــن 
وقـع كلمتـه كـان نافـذا في أوسـاط  خطورته في نظـر السـلطة أن 

العامة والخاصة، وحسبنا أنه كان يحض الناس على الجهاد والغزو 
  .)٤٢(في المسجد الجامع بقرطبة بقصد موقعة الأرك

ــك  ــن رشــد هــو مــن تســبب للســلطة في كــل تل ولأن فكــر اب
، حيــث طالهــا أيضًــاالمتاعــب، فقــد لحقــت النكبــة كتــب ابــن رشــد 

ريـب أن السـلطة الموحديـة قـد نجحـت في  . ولا)٤٣(الحرق والتدمير
أنـه طـرد وابنـه مـن زعزعة صورة ابن رشد في عيـون العامـة، حـتى 
  .)٤٤(إحدى مساجد قرطبة من طرف سفلة العامة

ــك إلا دليــل عــلى  ــن رشــد بعــد ذل ومــا إعفــاء المنصــور عــن اب
حاجتــه لأفكـــاره، خاصـــة بعـــد تأكــده مـــن ذهـــاب أســـباب البـــأس 

مـا فيهـا الكتـاب الـذي أثـار كـل هاتـه بإحراق كتب الفلسفة كلها ب
المشــاكل، بــل إن إحــراق تلــك الكتــب لــم يكــن انتقامــا للفلســفة 

  )٤٥(.بقدر ما كان تغطية للكتاب المقصود

ا: جوانـــــب مـــــن اســـــتغلال الثـــــوار ثالثًـــــ
  والمعارض للفضاء العام

طة الحاكمــة بالغــرب الإســلامي قــد لمــن أن الســ عــلى الــرغم
الفضــاء العــام عــلى المخــالفين ضــيقت مــن مســاحة التعبــير في 

لتوجههــا العــام، إلا أن النصــوص لا تعــدمنا مــن بعــض الإشــارات 
الدالـــة عـــلى اســـتغلال منتقـــدي النظـــام لهـــذا الفضـــاء مـــن أجـــل 

وقـد تفـاوت نقـدههم بـين المجـاهرة والتلمـيح، رسـالتهم.  إيصال 
بينما أخذ أحيانا شكل ثورات وانتفاضـات انطلقـت مـن فضـاءات 

التدليل على استغلال المعارضين للفضاء العام  عامة. وسنحاول 
  من خلال ثلاث نماذج:

ا للمنصــور الموحــدي في ا خفيًــالعبــدري يوجــه انتقــادً -٣/١
  فضاء عام

لما كـان النقـد الصـريح للسـلطة يعـد مخـاطرة حقيقيـة، فقـد 
لجــــأ الــــبعض إلى طــــرق غــــير مبــــاشرة في توجيــــه رســــائل النقــــد 

ح، وطبعـت بطـابع السـخرية والتصويب للحكـام، اتسـمت بالتلمـي
السياسية، مع ما كان يتطلبه هذا النـوع مـن النقـد مـن مهـارات 
أدبيــة وفنيــة إلى جانــب الشــجاعة السياســية والجــرأة عــلى الحكــام، 

هـ) ٥٩٩. (ت وكلها كانت صفات تمتع بها أحمد بن يحيى العبدري
الــذي عــرف بجرأتــه عــلى الأمــراء مــن بــني عبــد المــؤمن، إلى جانــب  

بمكانة خاصة لدى الخاصة والعامة. فلما قدم المنصور بنيه تمتعه 
وبــني عمومتــه وذوي قرابتــه ولاة عــلى الــبلاد، عمــد  إخوتــهوصــغار 

الذي أنكره هو، كما أنكـره  الإجراءالعبدري إلى السخرية من هذا 
الأشـــياخ والرؤســـاء داخـــل الدولـــة ولـــم يقـــدروا عـــلى مجاهرتـــه. 

مـن أجـل توجيـه سـهام فاستغل العبدري فضـاء مجلـس الطلبـة 
"فعمــــد إلى أزياء الملابــــس الــــتي جــــرت عــــادة المترفــــين  نقــــده،

باستعمالها في فصل شدة القر كـالفرو وثيـاب الملـف والقبـاطي 
والــبرانس، فاســتكثر مــن لباســها وظــاهر بعضــها بــبعض؛ وحضــر 
بها بمجلس خواص الطلبة ومجتمعهم بدار الإمـارة، فعجبـوا مـن 

في ذلــك الفصــل واستشــعروا أن اســتعماله مثــل تلــك الشــارة 
فعله ذلـك لإحـدى فـواقره، ومقدمـة لـبعض نـوادره فسـألوه عـن 
ــــذي لا  ــــك الفصــــل ال ــــس في ذل ــــك الملاب ــــه بتل ســــبب مظاهرت
يســتطيع أحــد اســتعمال مفرداتهــا، فقــال لهــم: إنمــا قــدرت أنــه 
فصل القـر وشـدته وأنـا منـه في شـهر ينـير بلسـان الـروم ... فقيـل 

هــذا التقــدير فقــال: إني رأيــت المــدائن لــه: ومــا الــذي حملــك عــلى 
فرقــت عــلى الصــبيان والأطفــال يعبثــون بهــا ويعيثــون فيهــا ثــم 
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يأكلونها، يوري عن المـدائن وهـي الـبلاد بالمـدائن الـتي عهـد بـبلاد 
المغرب والأندلس عملها في النيروز من الدقيق ... ثم يـدفع ذلـك 

ه لأحــوالهم، ا في الترفيــكلــه إلى الأصــاغر إدخــالا للسرــور وتوســيعً 
ا بخصب عامهم وتفاؤلا لبسط الرزق فيـه لهـم فيبهجـون وتبشيرً 

ويتمكن جذلهم ويتفـاخرون بمقاديرهـا بيـنهم ويتمـادى ... لـديهم 
ــون عليهــا أكــلا وتفكهــا بمــا  ــم يأت أيامــا بحســب كثرتهــا وقلتهــا ث

  .)٤٦(معها من أصناف الطرف والفواكه"
حضـروا  نْ ويعكس النص أعلاه تجـاوب الطلبـة وغـيرهم ممَـ

ســخرية العبــدري مــن المنصــور بتلــك الطريقــة إنكــارهم للتقــديم 
، كما كان من الطبيعي أن تثير تلك السـخرية أيضًاالسالف الذكر 

سياسية في البلاد حنق المنصور، لا سيما  هيئةالسياسية لأعلى 
وأنها تمـت في فضـاء شـبه عـام أمـام علمـاء وطلبـة الحضـرة، كمـا 

يبـدو أن المنصـور لـم يتخـذ أي إجـراء  ألبست لباس الـتهكم. لكـن 
عقــابي في حــق العبــدري كمــا كــان متوقعــا، لكنــه في المقابــل لــم 
ينس له ذلك، بل أرجأ له العقوبة إلى حين تلبسـه بجـرم مشـهود، 
وهـــو مـــا حـــدث حينمـــا وجـــد منـــه يومـــا بمجلـــس المنصـــور ريحـــا 

ا، فـأنزل بـه الخليفـة الحـد، مسكرا، وحينئذ كـان مسـوغ عقابـه مـبررً 
  .)٤٧(ل غضب عليه وأبعده عن مجلسه وحظر عليه لقاء الناسب

 عــــلى ا أن يكــــون وقــــع تلــــك الســــخرية قــــويًا ولــــيس غريبًــــ
المنصــور، فالنقــد المغلــف بالســخرية كانــت لــه قــدرة كبــيرة عــلى  
ترك الأثر في الناس والتأثير عليهم، وتحريك غضـبهم وسـخطهم 

 "فسـخ . ولعل هـذا مـا جعـل المنصـور يقـدم عـلى )٤٨(على السلطة
ـــولايات في  ـــك ال ـــك التقـــديم وصـــرف أولئـــك الأصـــاغر عـــن تل ذل

ومهمـــــا يكـــــن فالعبـــــدري وإن كـــــان حصـــــاد جرأتـــــه  .)٤٩(الـــــبلاد"
الرمزي، إلا أنه استطاع أن يحقـق مـا لـم  الإقصاءالسياسية هو 

تقدر عليه الكثير من الثورات الصريحة على السـلطة في كثـير مـن 
لســياسي بطريقــة مضــمرة، الأحيــان، إذ اســتطاع أن يــدلي برأيــه ا

جاعلا السلطة تتفاعل مع مطلبه. لكن عقاب السـلطة لـه بتلـك 
الطريقـــة ينبـــع مـــن طابعهـــا المغلـــق، ومـــن تقـــديرها لخطـــورة 
استغلال مثل هؤلاء الأشخاص للفضاء العـام، بحكـم امـتلاكهم 

ا، بإمكانــه أن يــؤثر عــلى تفــرد ا مهمًــا وسياســيً ا وأدبيًــا علميًــرصــيدً 
   السلطة بالمجد.

مــداولات جماعيــة بالمســجد تفضيــ إلى الثــورة عــلى -٣/٢
  النظام بفاس المرينية

تأثر دور المسجد كفضـاء عـام ديـني في المـداولات في الشـأن 
العــام الســياسي بالتحــول الــذي طــرأ عــلى نظــام الحكــم في الــدول 
الإســــلامية، فبانتقالهــــا إلى دولــــة القــــوة والتغلــــب تقلــــص دور 

ن العـام للمسـلمين، لكـن ذلـك لـم المسـجد بشـكل كبـير في الشـأ

يمنــع مــن اضــطلاعه بهــذه المهمــة في بعــض الفــترات مــن عمــر 
الدول التي حكمت الغرب الإسلامي، فمكانة المسجد الدينيـة في 
الرؤية الإسلامية كمجال مقدس وموحـد للنـاس، جعلتـه يحظـى 
باحــترام الجميــع. وهكــذا كــان شــاهدا عــلى عــدد مــن المــداولات 

رجـــت بقـــرارات هامـــة، فـــالثورة ضـــد الســـلطان الجماعيـــة الـــتي خ
المــريني عبــد الحــق كانــت قــد انطلقــت مــن الفضــاء العــام الــديني. 
فلما تعاظم دور اليهود في تدبير شؤون الدولـة المرينيـة بمباركـة 
من حكامها، أثار ذلك حفيظة السكان لا سـيما بعـد حادثـة ضـرب 
امـــرأة شريفـــة مـــن طـــرف اليهـــودي الحســـين صـــاحب الشرـــطة 

عـــذيبها وإهانتهـــا؛ فكانـــت هـــذه الحادثـــة حـــافزا عـــلى مبـــادرة وت
ـــب  ـــورياكلي خطي زـ ال ـ ـــد العزيـ الأشـــياخ إلى الاجتمـــاع بالشـــيخ عب
مسجد القـرويين مـن أجـل وضـع حـد لهـذا الواقـع، وكـان معروفـا 
بتشــدده للحــق والصــرامة في تطبيقــه. فأفضــت المــداولات إلى 

لحـق ووزرائـه إعلان الثـورة عـلى السـلطان المـريني الضـعيف عبـد ا
اليهــــود والقضــــاء علــــيهم، فقــــاموا بخلــــع الســــلطان عبــــد الحــــق 
ومبايعة الشريف أبي عبد اللـه الحفيـد الجـوطي، فـتم القـبض عـلى 
السلطان وقتله، كما تقـدموا إلى حـارة اليهـود وقتلـوا معظمهـم 

  .)٥٠(واستولوا على أموالهم وقسموها
خصـوص والواقع أن المداولات التي شـهدها الفضـاء العـام ب

 للسـلطة الحاكمـة الـتي لـم تكـن لتسـمح هذه النازلـة كانـت تحـديًا 
بمثل هذا الأمر، لكن عوامل كثيرة شجعت على القيام بها، فتنفد 
العنصـــر اليهـــودي في جهـــاز الحكـــم كـــان يتعـــارض مـــع الشرـــيعة 
الإســلامية، ممــا يفيــد بأن الــدافع الــديني المــؤطر بالشرــيعة هــو 

لى السـلطان. وممـا زاد مـن غـيظ الذي حرك النـاس إلى الثـورة عـ
ــه في تعــذيب المــرأة لمــا  ــاس ونقمــتهم عــلى اليهــودي مبالغت الن
ســمعها تتوســل برســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، فـــ "ســمع 

. كمـا أن وجـود العـالم المـؤثر والموجـه )٥١(الناس ذلك فـأعظموه"
في شخص الفقيه الورياكلي كان مهما في إلهـاب حمـاس النـاس 

"كانت له صـلابة في الحـق وجـلادة عليـه، بحيـث يلقـى بالثورة، فقد 
. والواقــع أن مــا شــجعهم أكــثر )٥٢(نفســه في العظــائم ولا يبــالي"

عـــلى الثـــورة غيـــاب الســـلطان عـــن المدينـــة في حركـــة في بعـــض 
  .)٥٣(النواحي من جهة الهبط

ــزرويلي بالفضــاء الــديني هــروباً -٣/٣  اســتحرام القــاضي ال
  بطش السلطةمن 

ا في حــق الــذي كانــت تمارســه الســلطة أحيانـًـ أمــام الاســتبداد 
العلمـــاء كـــان الفضـــاء العـــام الـــديني مـــلاذا آمنـــا عـــادة مـــا كـــان 
يســتحرم بــه هــؤلاء للنجــاة مــن بطــش الحكــام، وفي هــذا الســياق  

ــــزرويلي تطالعنــــا النصــــوص أن القــــاضي  ــــن عبــــد الحــــق ال عــــلي ب
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قـد اعتصـم بالمسـجد هــ)  ٧١٩ .(تالمعروف بأبي الحسن الصـغير 
ــر تطبيــق بمدي ــه، عــلى إث ــوزير الفتــك ب نــة فــاس لمــا علــم بعــزم ال

القـــاضي لعقوبـــة الحـــد في حـــق أحـــد ســـفراء الأنـــدلس بعـــدما تـــم 
ضبطه في حالة سكر علني، وكان أبو الحسن شيخا معروفا بعدله 
وتشـــدده في إقامـــة حـــدود اللـــه. والواقـــع أن القـــاضي لـــم يكتـــف 

ينــــــة، بالاســـــتحرام بالمســــــجد بــــــل نـــــادي بالمســــــلمين في المد
، )٥٤(فاســتجاب ســكان المدينــة الــذين ثــاروا عــلى الــوزير وحاشــيته

ولما عم المرج والمرج في المدينة أحضر السلطان حاشية الـوزير 
ــار هــذا الحــدث )٥٥(وأمــر بقــتلهم مهــدئا الأمــور في المدينــة . وقــد أث

رـه عبـــد الرحمـــان  الفتنـــة بـــين الســـلطان ســـليمان المـــريني ووزيــ
انـة الـتي كـان يمثلهـا الفضـاء العـام الوطاسي، مما يدل عـلى المك

  الديني في تغيير ميزان القوى وتغيير مسار الأحداث.
والظــــاهر أن الاســــتحرام بالمســــجد إنمــــا ينبــــع مــــن الــــوعي 
الجماعي بحرمة هذا الفضاء وقدسيته، فالسلطة نفسها لم تكـن 

ـــ ـــيس خوفً ـــه، ل ا مـــن العقـــاب الإلهـــي قـــادرة عـــلى انتهـــاك حرمت
 وجودها واستمراريتها، فشرعية الـدول فحسب، وإنما خوفا على 

الوسيطية عامة كانت مسـتمدة في معظمهـا مـن الحقـل الـديني، 
وبالتــالي فمــن شــأن انتهــاك حرمــة المســجد، أو الاعتــداء عــلى أي 
معــارض كيفمــا كــان داخــل هــذا الفضــاء أن يســبب في ســقوط 
شرعية الدولـة. ولا غـرو فقـد شـكلت مختلـف الفضـاءات الدينيـة 

الأضرحة والمـزارات فضـاءات اسـتحرم بهـا المغاربـة في بما فيها 
  .)٥٦(فترات زمنية مختلفة

  
  

ةٌَ  ِ   خَا

في الفـــترة  في الغـــرب الإســـلامي  قـــد يكـــون الفضـــاء العـــام
 ،في الغـرب للمفهوم الـذي ظهـر بـها في جوهره مخالفً الوسيطية 

ـــانبين عـــلى مســـتوى المكـــان  بحكـــم الاخـــتلاف الحاصـــل بـــين الج
 خلصــت إلىالمــؤطرة، إلا أن الدراســة  ن وطبيعــة الثقافــةاوالزمــ

في ثقافـة العصـر الوسـيط سـواء عـلى لفضـاء العـام هـذا احضور 
الرحــــاب، أو عــــلى المســــتوى  مثــــل مســــتوى تخطــــيط المدينــــة 

الوظيفي لبعض الفضاءات الـتي منحتهـا الشرـيعة الطـابع العـام 
طغـى الوظيفي مثل المساجد. لكن الظاهر أن الطابع الديني قـد 

 الشرــيعة تحكــموذلــك بحكــم   فضــاءات العامــة،معظــم ال عــلى 
  .مختلف جوانب الحياة العامة في تأطير الإسلامية

اضــطلع الفضــاء العــام بالغــرب الإســلامي بمهــام متعــددة، 
وكان دوما مجالا للصراع بين السـلطة والمعارضـين، فالسـيطرة 

رة والــتحكم طعـلى الفضـاء العـام كـان يمثــل إحـدى مفـاتيح السـي

ا جهـدً هذه الأخيرة تأل  لذلك لم ،كم بالنسبة للسلطةوالتفرد بالح
فــــرض الرقابــــة عــــلى هــــذه الفضــــاءات. مــــن جهتهــــا  في ســــبيل 

أن تسـتغل هـذا الفضـاء مـن أجـل   هـاحاولت ما أمكن "المعارضة"
عـبر أصـوات قـادرة  ،لى السـلطةعتجميع كلمتها وتحريض الناس 

عنـدما ، لا سيما وإقناعهمعلى النفاذ إلى عموم الناس وخاصتهم 
  يتعلق الأمر بطغيان السلطة.

الحصار الذي فرضته السلطة في معظم الأحيان على الفضـاء 
مـــن خـــلال  زكى مـــن مركزيـــة هـــذه الســـلطة وشـــموليتها،العـــام 

تلـــك المركزيـــة   وممـــا زكى مـــن  كـــل الأصـــوات المناوئـــة،  إقصـــاء
طبيعــة العقــوبات الــتي كانــت تنزلهــا بالمخــالفين لتوجههــا. ولعــل 

ذر في المــــداولات داخــــل هــــذه بالــــبعض إلى الحــــ دفــــعهــــذا مــــا 
كمــا فعــل   الحكــام الفضــاءات، أو اختيــار أســاليب أخــرى في انتقــاد 

الخطــاب داخــل  يغلــب عــلى مــن الطبيعــي أن  كــان   . وقــد العبــدري
الحاكمـة  السـلطة سـيادةفي ظـل  الطابع العمودي الفضاء العام 

  اسي.السي ن بتدبير الشألا سيما عندما يتعلق الأمر  ،المغلقة
 خــلال هــذه الفــترة تمــيز الفضــاء العــام في الغــرب الإســلامي

الــذي كــان و مــثلا، فمجلــس الســلطان نــوع مــن التراتبيــة، ب أيضًــا
لـم ، في الدولـة الموحديـة يحضره العلماء والأشياخ وطلبة الحضـر 

المفتـوح  يكن يتمتع بنفس العموميـة الـتي كـان يتيحهـا المسـجد 
  أمام الجميع.

م أن يفصـح عـن الكثـير حـول المجتمعـات يمكن للفضـاء العـا
ــت مجــالا لاســتعراض القــوة  ــتي أنشــأته، فــبعض الأبــواب مثل ال

ا والنفـوذ، والاسـتعداد الـدائم لممارسـة القهـر والتسـلط خصوصًــ
ـــذين يشـــقون عصـــا الســـلطة ـــك ال ممـــا جعلهـــا رمـــزا  ،عـــلى أولئ

  ن الدولتين الموحدية والمرينية.للسلطة زم
الفــترة الغــرب الإســلامي خــلال في ا فالفضــاء العــام وعمومًــ
  مـالف لازال في حاجة إلى الكثـير مـن البحـث والتنقيـب،الوسيطية 

 مـن المؤكـد أنفالحدث يتأثر بطبيعة الفضاء الذي وقع فيه، كان 
إعـادة تفسـير في سـتكون ذات فائـدة كبـيرة  هذا المبحث حصيلة

   .الكثير من الأحداث وإعادة تركيبها
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، مباحث في غرب المتوسط في العصر الوسيطيوسف نكادي،  )١(

  .١١١، ص ٢٠١٨، ١كتب، لندن، ط. -أي
(2) H. Jannière, V. Devillard (1997) "Espace public, 

communauté et voisinage". In : les espaces publics 
modernes. Collectif sous la direction de Picon Lefebvre. 
Moniteur, Paris p 16. 

(3) Lahouari Addi (2004) «espace public et société en Algérie» 
In’ le quotidien d’Oran. N° 24/04/2004. 

ل المجال العام في المدينة الجزائريةنوري،  دريسإ  )٤( ، استع
الحضري،  عالاجت دراسة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم 

عية، جامعة محمد  كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجت
  .٥٢، مرقونة، ص ٢٢٠٧- ٢٠٠٦منتوري، قسنطينة، 

رة المدن الإسلاميةخالد محمد مصطفى عزب،  )٥( ، تخطيط وع
، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون ٥٨كتاب الأمة، رقم 

 .٤٤-٤٢، ص ١٩٩٧غشت  - / يوليوز١الإسلامية، ط. 
مً  )٦( رة اهت ً نال فقه الع ا في التراث الفقهي الذي اهتم ا كب

رة  بالتأصيل للعمران، برز في كتابات الفقهاء في فقه الع
الإسلامية من قبيل "كتاب البنيان" للفقيه المصري عبد الله بن 
عبد الحكم الذي  يكتب له الوصول إلينا، ثم كتاب ابن الفقيه 

الإعلان بأحكام البنيان"، ك تزخر المهندس ابن الرامي ط 
المدونات النوازلية للفترة الوسيطية بالعديد من النزاعات 
وحلولها على ضوء الفقه الإسلامي. ولعل هذا ما جعل أحد 
رة التخطيط  الباحث يخلص إلى أن دور السلطات في مجال الع
العمراين كان محدودا إذ  يتعدى الشوارع الرئيسية وتنظيم 

رةعزب،  لأسواق.اا  .٤٥..، ص تخطيط وع
 .١١٢ -١١١، ص مباحث في غرب المتوسطيوسف نكادي،  )٧(
رةعزب،  )٨(  .٤٩، ص تخطيط وع
التشوف إلى ابن الزيات أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي،  )٩(

، تحقيق أحمد التوفيق، رجال التصوف وأخبار أ العباس السبتي
ط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار منشورات كلية الآداب بالربا

 .١٤٥، ص ١٩٩٧، ٢البيضاء، ط. 
وقد أخذت الرحبة بعدها السياسي في العديد من الأمثلة في  )١٠(

التاريخ الإسلامي، إذ شكلت البدايات الأولى لبعض الانتفاضات، 
ك حدث مع الأشخاص الذين قرروا الانتفاض في رحبة الجامع 

الكوفة نشأة المدينة شام جعيط، ؛ ههـ ١٤٣ببغداد خلال سنة 
، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، العربية الإسلامية

 .٣٥٨، ص ٩، الطبري، التاريخ، ج. ١٤٤، ص ١٩٨٦، ١ط. 
  .١٤٤ - ١٤٣، ص الكوفةجعيط،  )١١(
البيان هـ)،  ٧١٢ابن عذاري أحمد بن محمد المراكشي (ت بعد  )١٢(

قسم الموحدين، تحقيق ، المغرب في أخبار الأندلس والمغرب
الأساتذة محمد إبراهيم الكتا ومحمد زنيبر ومحمد بن تاويت 

، ص ١٩٨٥، ١وعبد القادر زمامة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط. 
٣٤٦. 

الإدريسي الشريف أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن ادريس  )١٣(
نزهة المشتاق في اختراق هـ)،  ٥٥٩الحمودي الحسني (ت 

 .٢٣٤، ص ١، ج. ٢٠٠٦، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، اقالأف
 .١١٨ -١١٧، ص البيانابن عذاري،  )١٤(
 .١٥٥، ص المصدر السابق )١٥(
 .٣٣٧المصدر السابق، ص  )١٦(

 

 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ابن أ زرع،  )١٧(

للطباعة والوراقة،  المنصور، دار المغرب وتاريخ مدينة فاس
  . ٣٣٧ابن عذاري، البيان، ص  ؛٢٩٥، ص م١٩٧٢لرباط، ا

احتفظ باب الشريعة بحضور قوي في ذاكرة هذه الفترة على 
مستوى عقوبة الإعدام وقطع وتعليق الرؤوس، لا سي عندما 
، والملفت للانتباه أن بعض الرؤوس  يتعلق الأمر بالثوار والمعارض

بالمغرب إلى مراكش  المحزوزة كان يتم ترحيلها من مناطق بعيدة
من أجل تعليقها على باب الشريعة، ك حدث مع الثائر ابن ياوجي 
الذي قطع رأسه في بلاد السوس ونقل في قفة وعلق على الباب 
المذكور. ك احتضنت مدينة فاس بدورها بابا بنفس الاسم، تم 

هـ واحتفظ هو الآخر بالدور نفسه، وممن علقت  ٦٠٠بناؤه سنة 
يه رأس الثائر العبيدي بجبال ورغة، بين أحرقت جتثه عل مرؤوسه

وسط الباب المذكور، ومن حينها أضحى الباب يسمى بباب 
  المحروق.

قتل الثوار، إذ تقرع الطبول وغالبً  ا ما كانت الفرحة تعم أرجاء البلاد 
ويعم السرور وتقرأ الأشعار المهنئة، وأحيانا كان يجازى قاتل الثائر 

قتل الثوار، فغالبا ما بالمال الوف . وليس غريبا أن يفرح الناس 
ة القتل وسفك الدماء.  كان ظهور ثائر مرادفا لانعدام الأمن وك
لكن الغريب أنه بالرغم من حرص السلطة على حز رؤوس الثوار 
نع من تردد الانتفاضات والثورات بشكل  وتعليقها، فإن ذلك  

الموحدية والمرينية. ابن عذاري، مستمر على امتداد عمر الدولت 
  . ٢٩٦. ٢٧١، ص روض القرطاس؛ ابن أ زرع، ٣٤٨ -٣٤٦ص 

 .٣٩٢ -٣٩١ابن أ زرع، ص  )١٨(
 ٣٤٧ابن عذاري، البيان، ص  )١٩(
 .٣٩١ -٣٩٠ابن أ زرع، روض القرطاس، ص  )٢٠(
 .٣٩١ -٣٩٠المصدر السابق، ص  )٢١(
 .٣٩١ -٣٩٠المصدر السابق، ص  )٢٢(
عيل، محم محمد )٢٣( ثورات العرب والبربر واليهود د أحمد إس

في المغرب الأقصى والأندلس في عهد دولة بني مرين 
، مكتبة الثقافة الدينية، م)١٣٦٥- م١٢١٣هـ/ ٨٩١ - هـ٦١٥(

 .٢٣١، ص ٢٠٠٨القاهرة، 
الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق حلاق،  وائل )٢٤(

ن،الأخلاقي الحداثة منشورات المركز  ، ترجمة عمرو عث
، ٢٠١٤، أكتوبر ١العر للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ط. 

  .٤٣ص 
 .١٩المرجع السابق، ص  )٢٥(
الفكر السياسي الإسلامي في العصور روزنتال،  ارفن )٢٦(

وترجمة: د. أسامة ، ترجمة أحمد محمود إبراهيم، الوسطى
 .٣٤. ١٦ص شفيع السيد، 

 .٣٤المرجع السابق، ص  )٢٧(
 .٣٤المرجع السابق، ص  )٢٨(
، ص الفكر السياسي. روزنتال، ١٣٦، ص الدولة المستحيلةحلاق،  )٢٩(

٣٦ - ٣٥. 
 .٣٥، ص الفكر السياسيروزنتال،  )٣٠(
والعقاب في المتخيل الإسلامي خلال لانغ، العدالة  كريسيان )٣١(

، ترجمة رياض الميلادي، دار المدار الإسلامي، العصر الوسيط
وت، ط.   .١٧، ص ٢٠١٦نيو ، يو ١ب

ن بن أ بكر الحضرمي (ت  خلدونابن  )٣٢(  ٨٠٨أبو زيد عبد الرح
، تحقيق عبد السلام الشدادي، بيت الفنون المقدمةهـ)، 

  .٢٨١، ص١ج. ، ٢٠٠٥، ١والمعرفة والآداب، الدار البيضاء، ط.
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أخبار المهدي بن تومرت أبو بكر بن علي الصنهاجي،  البيدق )٣٣(

، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، وحدينوبداية دولة الم
ابن صاحب  ؛٢٢٢، ص البيان؛ ابن عذاري، ١٩، هامش ص ١٩٧١

، تحقيق عبد الهادي التازي، دار المن بالإمامةهـ)،  ٥٩٤الصلاة (
وت، ط. الحس أسكان،  ؛٢١٦، ص ١٩٨٧، ٣الغرب الإسلامي، ب

نشورات ، مالدولة والمجتمع المغر في العصر الموحدي
المعهد المل للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعاريف، 

 .١٠٤، ص ٢٠١٠الجديدة، 
 .٢٣٤، ص ١، ج. نزهة المشتاق، الإدريسي )٣٤(
 . ٥٤، مقدمة المحقق، ص المنابن صاحب الصلاة،  )٣٥(
الذيل والتكملة لكتا عبد الملك المراكشي، الذيل،  ابن )٣٦(

وت، ط. ، تحقيق إحسان عباالموصول والصلة س، دار الثقافة، ب
 .٢٥ -  ٢٤، ص ٦، س. ١٩٧٣، ١

؛ محمد ٢٦، م. س، ص ٦عبد الملك المراكشي، الذيل...، س.  ابن )٣٧(
المثقفون في الحضارة العربية محنة أحمد بن عابد الجابري، 

وت، ط. حنبل ونكبة ابن رشد ، مركز دراسات الوحدة العربية، ب
 .١٥٣ - ١٥١، ص ٢٠٠٠، يناير ٢

المعجب في تلخيص أخبار هـ)،  ٦٤٧.عبد الواحد (ت المراكشي )٣٨(
التراث  إحياء، تحقيق محمد سعيد العريان، نشر لجنة المغرب

 .٣٨٥الإسلامي، الجمهورية العربية المتحدة، د.ت، ص 
 .٢٦، ص ٦ابن عبد الملك، الذيل، سفر  )٣٩(
 ٢٦المصدر السابق، ص  )٤٠(
 .٢٤، ص المصدر السابق )٤١(
 .٢٤، ص السابق المصدر )٤٢(
إلى أن خوف السلطان من علوم الفلسفة والحقوق  شاريُ  )٤٣(

ع والتاريخ المفصل، ونحو ذلك من العلوم التي  وطبائع الاجت
ترفع الغشاوة وتوسع العقول وتعرفها بحقوقها وكيفية 
نوالها هو ما جعله يقدم على إحراق هذا النوع من الكتب. عبد 

ت، ستبداد ومصارع الاستعبادطبائع الا الرحمن الكواكبي،  ، كل
 .٤٥ القاهرة، د. ت، ص

 .٢٤، ص ٦، سالذيلابن عبد الملك،  )٤٤(
 .١٥٣، ص المثقفونالجابري،  )٤٥(
، القسم الأول، ١، سفر.الذيل والتكملةابن عبد الملك المراكشي،  )٤٦(

وت،  .٥٦٦ -٥٦٥ص  تحقيق محمد بن شريفة، دار الثقافة، ب
 .٥٦٧ - ٥٦٦، ص ١، س.الذيلابن عبد الملك،  )٤٧(
السخرية السياسية في عصر الموحدين من المحجوب قدار، " )٤٨(

وذج أحمد بن يحيى العبدري "، دورية كان التاريخية، خلال 
 .١٤، ص ٢٠١٨، ديسمبر ٤٢السنة الحادية عشرة، العدد 

 .٥٦٦، ص ١، س.الذيلابن عبد الملك،  )٤٩(
لاستقصا لأخبار دول المغرب اأحمد بن خالد الناصري،  الناصري )٥٠(

، تحقيق محمد الناصري وجعفر الناصري، دار الكتاب، الأقصى
 .٩٩، ص ٤، ج. ١٩٥٤الدار البيضاء،

 .٩٩، ص الاستقصاالناصري،  )٥١(
  ٩٩المصدر السابق، ص  )٥٢(
  .٩٩المصدر السابق، ص  )٥٣(
تاريخ ابن خلدون المسمى هـ)،  ٨٠٨ابن خلدون عبد الرحمن (ت  )٥٤(

وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر العبر 
، ضبط الم ووضع ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

الحواشي والفهارس، خليل شحاذة، مراجعة، سهيل زكار، دار 
وت،   . ٣١٨، ص ٧ج.  ،٢٠٠٠الفكر، ب

 

 
، تحقيق عبد روضة النسرين في دولة بني مرينالأحمر،  ابن )٥٥(

 ؛٢٣، ص ١٩٦٢، ١ر، المطبعة الملكية، الرباط، ط. الوهاب بن منصو 
  .٣١٨، ص ٧ابن خلدون، العبر، ج. 

،  انظر )٥٦(   .الاستحرام في تاريخ المغربكتاب: محمد العمرا


